اتيك 
لحن حم :5:5 :0.2 45ت 
وقوله الحق : د ولو أخهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ريهم لاكلوا 
من نوقهم ومن تحت أرجلهم » . هو حكم عام ؛ فهل وُحَد من يؤديه ؟. نعم ١‏ 
هناك أناس منهم عرقوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم ء وعن هؤلاء بقول 
سبحانه : « منهم أمة مقتصدة » والقتصد هر الذي يسير فى السبيل القاصد . وهر 
السبيل المستقيم إلى الغرضس فلا ينحرف هنا أو هناك . 


إذن قوله الحق : « متهم أمة مقتصدة » . أى منهم أمة تسير إلى أغراضها وإلى 

غايتها على الطريق المستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضاً من أهل الكتاب يفعل 
ذلك . والبعض الآخر لا يفعل » وهذا القول أشار أيضاً إلى أن الحق سبحاته 
وتعاى لا بْل وجوده وكونه من خخلية خير فيه . وقد تكون خلية الخير هذه من 
أضعف الناس الذين لا شوكة هم فى الدنيا ولاجاء ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس لل 
الله الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صل الله عليه وسلم هذا الآمر بقولة : 
لل لذ رك وها ريع )ومئم وي لشت يكم الغلاب مما لم زم 
رصا ٠‏ 


كاننا مكرمون فى هذا العالم من أجل الضعاف فينا . وكان الحق لا يحجب الخير 
عن كونه + ب[, بجعل فى الكون ذرات استبفاء للخير . ولذلك نجد من يقول : إذا 
بالغ الناس الالحاد زد الله فى ال . وفد نهد بلداً كلها من الملاحدة ع وتجد فيها 
عبدا واحدأً متبتلاً تربه » ويكون هذا الرجل هر الذى يستبقى الله من أجله هراء 
تلك البلدة وماءها , ولذلك قال سبحانه : ,« منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء 
ما يعملون » . 





ويقول الحل من بعد ذلك : 


+88 ميم نيمأتل 


. رراه الطبراق في لمجم الكبير والبيهقى ق السئن الكببى‎ )١( 
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هتاكز 
حمج تج تج ه22 جح جح ورا 
هالت سلاف تفرك من 
تام ةنكام فلكت 02 #ه 


تبد] الآية بخطاب لرسول الله صل الله عليه وسلم . ومن عظمة رسولنا المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وعلر مكانته عند من اصطفاه خاقاً لرسالاته فى الأرض أن الله 
ذكر الرسل فى خصابه هم بنداء أسيائهم فقط كقرله الحق : 

عد 5 . 
« يكم الثكم ايم > 

أو قوله الحى : 
اك 

أو قوله الحق : 


« ينميسى آل مم عت قت للذين © 


(من الآية 77 سورة البقرة) 


من الآية #٠‏ سورة القصصس ) 


(من الآي 113 سورة اللائلة) 





رمن الآية 44 سورة هود ) 


فسبحاته ينادى كل رسول له بالاسم الشخص للذات بصرف النظر عن أى 
صسفة » لكن رسول الله م 4 باسمه أبداً بل ناداه الحق بالمشخصض للوصف : 
وياأبها الرسول» . أو قوله الحق : ديا آبها النبى 9. 

فكانك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأنك صاحب الدين 
الذى سينتهى العام عنده ولا يكون بعد ذلك لله فى الأرض رسالة إلا فهم يؤتيه لله 
لاحد فى كتاب الله . 

ومن عظمة الرسول صل الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته » على الرغم من أن 
الحق لا يقسم اة أحد من البشر إلا رسوله ء فقد أقسم بحياته . وهو سبحانه 
م كك“كتثتكتتك يطغ 








خم الفتكز 

كبحن وحوح معت مصصب حصت 

يقسم بما بشاء على ما بشاء : أقسم بالريح والضحى والليل والملائكة ٠‏ لكنه ما حلف 
8 ا: بشر أبدا إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم . 

( لعمرك إِنْهُم لفى سكرتهم يمهو ن9© 4 شور شير 

أى وحياتك يا محمد هم فى سكرتهم يعسمهرن أى يترددون حيارى . ويقول 
الحق هنا مخاطبا الرسول: ٠‏ يا أيها الرسول » . وماقام محمد هو الرسول الخاتم 
الذى جاء مصدقا لما بين أيديهم من الكتب ء فمعنى هذا أن كل خير فى أى كناب 
سبق القرآن موجود فى القرآن وفيه أيضا زياذة ما تتطلبه مصالح الحياة االستجدة 
وما دام الخطاب للرسول فهذا يعنى أنه رسول مرسل من قيل الله بمنهج لخلقه لييلقه 
الهم : * بلغ سا أنزل إليك من ربك ؟ . وكديف يقول الحق لرسوله : ١‏ بلع ؛ وهو 
بعلم أن مهمة الرسول هى البلاغ ؟ 

لقد أراد سبحانه بذلك إخسبار الناس أنه إن أبلغهم بما يكرء بعضهم فهو ييلع 
التزامآ باسر الله ٠‏ فهو لا يقول من عنده . ذلك أن الرسول عليه البلاغ ٠‏ فإن أبلغ 
أحداً ما يكدره فليس له مصلحة فى ذلك . ويورد سبحانه ذلك حتى إذا بل الرسول 
حكما من الأحكام فعليهم أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله وصبحانه 
يعلم أن رسوله لا يكتم البلاغ ولكن ليجعل لرسرله المذر عند البشر ء فهر سبحانه 
حين يخاطبهم بشىء قد يكرهونه ٠‏ فهو بلاغ من الله : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما يلغت رسالته » . أى أنه إن لم يفمل ولو فى جزئية 
يسيرة من المنهج فهذا معناه أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون البلاغ كاملا بالدين 
التكامل 








إن التركيية الإيمانية تقنضى أن يأنى القول بهذه الطريفة حتى ينسجم البلا 
بشكل كامل ؛ فقد نزل المنهج بكليته ٠‏ ويجب أن يُطبق بكليته من أجل أن يتصلح 
الكون وحتى لا تفسد حركة الإنسان فى الكرن ٠‏ فقد أنزل سبسحاته منهج وأحكمه 
ليسير العالم على حسب تصميمه له دون أن يختل . ولذلك يقول الحق : « وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته » . ويذلك يعطى الحق رسوله التاعة الكاملة . فلم يات 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لخير الناس 








القد سبق أن خلن الله آدم وأعطاه المنيج . وكان على أدم أن يبلغ المنيج إلى الذرية 
وقد فعل , لكن بعضاً من أجيال بنى آدم غفلت عن المابج ؛ فييعث الحن الرسل 
لتذكر بالنبج . ولا ياق رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا واننشر بين الناس ٠‏ 
وقد جعل الله فى النفس الإنسانية نفساً ثرامة » ونفساً تأمر بالسوه » ونفساً مطمثتة . 








إن مهمة النفس اللوامة هى أن ترد على كل ما توسوس به النفس الآمارة السرم . 
لكن إن ثم تلم النفس اللوامة ء فالنفس الآمرة بالسوء تتبادى ولا يردعها رادع . أما 
النفس المطمئنة فهى التنس التى تطمئن إلى منيج الله . ومثال ذلك الإنسان الذى 
تلح عليه شهوته لارتكاب معصية فيرتكبها , ومن بعد ذلك يندم ويلوم نفسه » 
ويتوب عن المعصية, هذا الإنسان يردع نفسه ذاتياً . لكن إن سيطرت النفس 
الأمارة بالسوء فلا رادج . 


وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الئاس ؟ وماذا لو لم يتناهوًا عن المنكر الذى 
يفعلونه ؟ هنا لا بد أن يرسل الح رسولاً بمعجزة جديدة ليأخذ العالم إلى منطق 
الرشاد ومنيج الحق . 


ولا يختار الحق الرسول إلا إذا علم الرسول أنه مبلغ عن الله . وسبحائه فى الآية 
التى تحن بصددها يعطى رسوله المعذرة إن بلغ قومه شيئاً يسوؤهم ٠‏ فيا على الرسول 
إلا البلاغ فى قوله : ٠‏ وإن لم تفعل فيا بلغت رسالته » ونعرف أن الرسالة تقتفى : 
المرسل وهر الله » والمرِسّل إليهم وهم الخلق . وبرلا وهو التبى صل الله عليه 
وسلم والمرسَل به وهو ما نزل على الرسول ليبلغه ون كل أمر مثل هذا نجد أن 
كلمة « أرسل ٠‏ تتعدى إلى مفعولين ؟ المرسل : مثال ذلك أرسلت فلانا إلى فلان ٠‏ 
والمرسل إليه : وهو فلان . إذن فهنا مفعولان اثنان ٠‏ أوغما تعدى الفعل إليه بذاته 
والآخر تعدى إليه الفعل بحرف الجر . 


وحرف الجر هنا هو : « إلى 0 . وبطبيعة الحال يعرف الرسول أنه مرسّل إلى 
الناس من الله رعاية لمصالحهم ؛ فليس فى أمر الرسالة ثىء لصالح الله . وإن رأيت 
تعدياً ب« إلى » نهر لتحديد الغاية الميسل إلبها ء مثل قوله الحق : 








(من الآية 46 سورة آل عمران) 
وهذا يرضح أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ جاء مبعوثاممنيج إلى بنى إسرائيل لصالح 
بنى إسرائيل . ومثلم| يقول اق : وأرسلناك للناس رسولا » أى لصالح الناس 
ود اللام » هنا تفيد المعنيين + التفعية والغاية . 


« بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فه| بلغت رسالته » أى أنه صل الله عليه 
وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصاً . ومعاذ الله أن 
يكون بلاغ رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنقص فمنيج الله كل 
متكامل . 








وقد يقول قائل : ولكن الناس قد لا تؤدى فروض الله فى مواعيدها , والمثال على 
ذلك هو الصلاة . ونقول : إن هذا عجز فى إدارة الناس لحياتهم حسب منهج الله 
ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى 
الظهر . وفى ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط . وينتهى العمل عند الظهر : 
فلا تتصادم حركة الناس مع منيج الله ٠‏ ولا توجد عرفلة ولا نشاز فى حركتهم . 





نم يقول الحق : « والله يعصمك من الناس » . وكان لا بد أن يأتى هذا القرل. 
الحكيم ؛ لاننا نعرف أن الرسرل لا يحىء إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد , ذلك 
أنه لولم يسد الفساد , ول بعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع ليردع بعضه بعضاً ٠‏ أو 
يكتفى الحق بأن تردع النفى اللوامة النفس 'الامارة بالسوء لتستوى النفس المطمئنة 
عل عرض شكرة ينري 


لكن عندما بعم الفساد الكونّ . فالسياء ترسل الرسول بمنيج يصلح حا 
البشرية . وبطبيعة الحال لن يترك المجتمُ الشريرٌ الرسولٌ لحاله بل يقاومه ؛ لآن مثل 
يد أن تكؤن كفة الكون غير متوازنة ؛ لأن هناك منتفعين بالفساد 
والشر. وهم المدافعون عن الفساد , فإن جاء من ينصف الضعقاء والمظلومين فلا بد 
أن يتعرض للمتاعب التى تأتيه من قبل الأقوياء الفسدين.. 








و شلك 
حصمحصت مح تج تح جحت هت ركه 

إن هذه المناغب تبدا أول ما تدا فى التفس ؛ ولآن الرسول مخاطب من الله 
فيمكته أن يتحملها لأن الحن قد أعده لهذه المهمة » ومثل تلك المتاعب تأتى يفسآ 
للأتباع ٠»‏ لذلك يمدهم الله بالمدد الذى يجعلهم بتحملرنها . والحق يحفظ للرسول 
ذاته على الرغم من كل ما يحدث: ١‏ والله يعصمك من الناس » 

فكآن الحق يقول لرسوله : اطمئن يا محمد ؛ لآن من أرسلك هداية للئاس لن 
يخلى بيئك وبين الناس . ولن يجرؤ أحد أن ينهى حياتك . ولكنى سامكنك من 
الحياة إلى أن تكمل رسالتك . وإياك أن يدخل فى روعك أن الناس يقدرون عليك ٠‏ 
صحيح.أنك قد تألم » وقد تعانى من أعراض التعب فى أثناء الدعوة ٠‏ ولكن هناك 
حماية إلهسبة لك . ونحن نعلم قدر التاعب التى تعرض لها الرسول صلى الله عليه 
وسلم . آلم تكسر ريايت'' صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد؟ ألم يشج وجهه؟ 
آلم تدم أصبعه فيقول : « إن أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقبت » 

لكن قول الحن سبحائه لرسوله: ١‏ رالله يعصمك من الناس »© لم يكن المقصود 
هو منع الجهاد فى سبيل الله والمعاناة فى سبيل نثسر الدعوة . ولكن الحق 
لرسوله: إن أحدا غير قادر على أن ياخذ حياتك 











ولم يمنع سبحانه التاعب عن رسوله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين 
إلى الله لا ينحسمل من الآلام أكشر ثما تحمل رسوله صلى الله عليه وسلم » ولتنظر 
ونستمع جيدا إلى ما ترويه عاتثمة أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها - حول هذه الآية إنها 
قالت : 

«سهر رسول الله ذات ليلة وأنا إلى جنبه؛ نقلث : يا رسول الله ما شأنك ؟ 
قال: (لبت رجلا صالحا من اصحابى يحرسنى الليلة)» قالت: وبينما نحن فى ذلك 
إذ سمعث صوت سلاح فقال صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقالوا: سعد 
وحذيفة جئنا نحرسك . فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ونزلت هذه 
)١(‏ الرباعية : السن بين الثنية والناب .. 
(1) روا اليهقى فى دلائل النبرة 








ةيكذ 

.ومن 0م 00ج مج002 5 
الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قب ْم وقال : ١‏ انصرفوا أيها 
الناس فقد عصمنى الله ,(© . 


وهناك باحثة بلجيكية عكفت عل دراسة سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم 
حتى وصلت إلى هذه النقطة » فتوتفت عندها ل : لوكان هذا الرجل يخدع 
الناس جميعاً ما مدع نفسه فى حياته ٠‏ ولولم يكن واثقاً من أن الله يحرسه لها فعل ذلك 
اكتجربة واقعية تدل على ثقته فى خالقه وأضافت الباحثة البلجيكية : ولذلك أنا 
أقول ملء اليقين : ه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . لفد أسائمت 
المرأة لمجرد وقرفها عند لممة واحدة من لمحات حياة رسول الله صلل الله عليه وسلم 








ويقول الحق من بعد ذلك : إن الله لا ييدى القوم الكافرين » . ونعرف أن 
افهداية تعنى الدلالة الموصلة إلى !| ٠‏ .وهى أيضا المعونة التى توصل طالب افداية 
إلى الخاية . وكان الكفار الذين يبيتون للرسول ويتهكون أنفسهم فى المكر والتفكير 
والتبيت » فيقطع الحن سبحاته وتعال عليهم كل سبيل ٠‏ وبنصره عليهم ٠‏ وياق 
التطبيق العمل لنصر الله للمؤمنين فى يدر : 












(من الاية 741 سورة البقرة) 
لقد بيتوا ٠‏ ولكن عند المواجهة م يقدروا على محمد صلى الله عليه رسلم وصحب 
وم يستطعوا إيذاءه ٠‏ برغم المكر رالتبييت ؛ لآن الحق قطع عليهم كل سبيل لإيذاء 
محمد ء ولن نوجد وسيلة من وسائل ال زم والخبث قادرة علي قتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقد تثل ذلك يوم خرج رسول الله :مهاجرا وغطى الله أبصار قنيان 
القبائل الذين حملوا سيوفهم ليقتلوا محمدا وليفرق دم بون القبائل فلم يبصروه لآن 
الله جعل عل أبصارهم غشاوة 
إذن فكلما فكروا فى طريقة سد الله عليهم منافذ تنفيذ فكرتهم . ركأنه يقول هم 
لن نستطيعوا مصادمة محمد فى منهجه لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية ٠‏ بل أنتم 


0١ (‏ واه القرطيى ٠.‏ وروى مسلم قالت : - فى السيدة عائثة د قينا تحن كدلك سما مشسلقة سلاج أي 








وقاص فقال له الرسول خمل الله عليه وسالم :ما جا 





؟ فقل وقع فى 
تس حوب عل رسول الل صل الله عليه وسلم فجتت أخرسة قدما له رسول لظ صمل الله عليه وسلم ثم لام 


فونه ) فال م هذا ؟ فال سعد 





ايكذ 

02022022222 | أرهت 
أيها الكفار ‏ تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمها ؛ فقيامكم ضد محمد فى 
بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد'أن. بشتد عرد الدعوة بكفر أهل 
اليش . وعندما أردتم قتل محمد وأن يتفرق دمه ببن القبائل خرج محمد سالاً وأغشى 
الله أبصار الذين أرادرا القتل » وهاجر صلى الله عليه وسلم . وف الطريق إلى ال هجرة 
يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة 
اهداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه رسلم . 





عبدالله بن أريقط وهو كافر لا تغريه المكافاة أن يش ويسعى بالرسول لدى 
مكرك نه . ولكنهم لم يتخذوا من كل ذلك عبرة . وكذلك الغتم تعفى الأثرء. 
والارض تشد قرائم فرس سراقة لتغوص وتسوخ فيها . 

إذن فكل جنود الله فى صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف لم يهد الحق 
القوم ١‏ الكافرين إلى الغابة التى أرادوها وهى التمكن من محمد صلل الل عليه وسلم ٠‏ 
وأيفناً لايهدييم الله إلى الإيمان . ويقول الحق من بعد ذلك : 


+8 فليم الكتب لمعلموحقٌ يمُأ 
لوه وَالاجسِقَ وَمَآْلَ لَك من ويك 


و لرَيدَنَّ كنهاَنه مَآأََْْكَ من رَبك فنا 


وْثركاتْسَعِ امَو ِالكيرى 6 له 





وه قل :- كبا نعرف ‏ هى خطاب له صلى الله عليه وسلم ؛ وما بلى ذلك بلاغ من 
الله لاهل الكتاب إنهم بلا منيج لأغهم لم يقيموا التوراة والإتجبل بل حرقرهما ٠‏ ول 
يؤمنوا بالقرآن ٠‏ وهو المنبج الكامل المنزل على محمد بن عبدالله 








جنس ء فالقشة شىء » وورقة الشجرة ثىء . ومايطلق عليه ثىء ‏ إذن ‏ هو 
الاقل . 


وقوله الح : « لستم غلى شىء » أى إياكم | ين 5 
جزء من تعاليم التوراة والإنجيل وتخفون الباقى وتهملوة تكونون قد أخذتم شيئً مر عن 
الهدابة , لا ؛ فأنتم لستم عل شىء حتى نا را الترراة والإنجيل وتؤمنوا بالكتاب 
الذى أنزل على محمد . والمنبج لبس عرضة لان تأخذوا منه ما يعجبكم وأن تتركوا 
ما لايعجيكم . 


وعندما يقال : « لستم على شىء » . وتعرف أن التى» هو أقل مرتبة فى الوجود . 
ولذلك نقول : شىء خير من لاشى» . ويقال بالعامية : هاش خير من لاش 
وه هاش » هو المالك من ثياب المزل الممزنة . أى أن الذى يملك ملابس ممزقة 
أنضل ممن لا يملك شيا على الإطلاق . 











وفوله الحن : « لسثم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 5 من 
ربكم هو إيضاح لمم أنهم .فى المرتبة الأضى من الكاثنات لأنيم بلا منيج 
ويضيف : « وليزيدن كنيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا » أى أنهم لن 
يظلوا على درجة واحدة ثابئة من الطغيان والكفرء بل كلها أنزل الحق إليك آية 
يا محمد . وكلما نصرك الله فى أمر ازدادوا هم طغياناً وكفراً . ركان من المفروض أن 
زيادة نزول الآيات لرسول الله صل الله عليه وسلم تكون إضعافاً لتشددهم وترقيقا 
القلوهم . لكنه سبحانه أراد :أن نشتد شراستهم وحقدهم فى أمر الاعتراف 
بالإسلام . 


وقد حدث من خالد بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمرو 
ابن العاص : لقد استقر الأمر لمحمد . واتجه الاثنان إلى الإسلام عل الرغم من 
أن كلا منها يعرف قوته ومكانته بين قرمه . وبعد أن رأى خالد وعمرو أن الخيية ممى 
نصيب الواقف ضد محمد مهما علا شأنه . ذهبا إلى الإسلام . وهذا هو موقف المتدبر 
اللأمر دون حقد ولَدَد . أما الذى يزدحم با معاناة حقداً ولدداً فتزيده آيات الله لتصرة 








حمت حتت 2١ت‏ تح تح موصت ١‏ أن 
منبجه حقداً ولددأ وطغياناً ؛ لآن الله شاء ألا يبديهم . ولذلك تصير كل آبة فى صف 
الإيمان والمؤمتين مصدر إثارةٍ وغيظ ومرارة فى نفوس أهل الكفر . وهكذا بوطن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أمره تجاه هؤلاء الكفار . 









إنك يا رسول الله لا نواجه طاقة محدودة ولكنك تواجه طاقة من الشر النامى . 
إنغا تهدى الذى فى أعياقه بذرة من ير . أما الذى ينتفى الخير من داخله 
اه شراسة فى قلبه إن الشرير بُضعُْد الشر ويزداد جُرمه وإثمه أما الخير 
ة الجرم إلى أقل درجة . ولنا المثل فى قصة يوسف عليه اللام » 
فالحق يقول على لسان إخرة يوسف : 


« تلك راث لعب يق يتابن عض بذ 









01 
آبانائني صلل نِ# 
(من الآية لم سورة يوسفا) 
ومن بعد ذلك قالوا لأبيهم : « مالك لا تأمنا على يوسف » . ثم أذوا فى الثببيت 
والتدبير وقالوا : : أرسله معنا غدأ يرتع ويلعب ٠‏ . ركان أول تدبير هم هو ما قاله 
الحق حكاية عتهم : ٠‏ اقتلوا بوسف » 
ومعنى القتل هو إزهاق الروح . وهذه أعلى درجات الشر ؛ لكنهم يتراجعون عنها 
ويقولون : « أو اطرحوه أرضا » . فهم لم يرغبوا فى قتله » واكتفوا بأن يتركوه فى 
أن بعض السيارة فد يلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه . إذن 
انتهوا بالتنكير لدجاة يوء 
ذا مك أ الت" نل تامجه ليذ » 




















ومن الآية 8 سورة يوسف ) 
والمرحلة الثالثة قوهم : ٠‏ ألقوه فى غيابة الجب ٠‏ والجب فيه مياه . وهناك أناس 
كبفية نمو الخير من بطن 








كتيرون يذهيون إلى مصادر اميله . هكذا يورد الحق لنا 


الكيد 


إذن . فقوله الحق : « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرأ » 
أى أن الكثير منيم سبواصل رحلة: التصعيد فى الشرء فوطن نفسك يا محمد على 
ذلك . 








ا 
ه١١١‏ صمت و :56:55 
وتلحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتمال أن تفكر قلة منهم فى الإيهمان : لذلك لم 
يشملهم كلهم بالحكم . ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك 
يقول الحن لرسوله : ٠‏ فلا تأس على القوم الكافرين ٠‏ أى لا تحزن عليهم يا رسول 
الله . فعل الرغم من عداوة وشراسة من صادموا دعوته صل الله عليه وسلم 
ومحاولتهم كل تلك المحاولات . كان لا يكف عن الدعاء : ه اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون 200 . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من 

يعبد الله 2٠6‏ وفد تم ذلك بالفعل . 





ركان الصحابة بعد الغزوات الأولى بقول كل منهم للآخر : أنا حزين لان عمرًا 
أفلت منى ولم أقتله . فيقول الأخر : وأنا حزين لأن عكرمة أفلت منى . ويقول 
الثالث : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ول يمكن الحق الصحابة 
الأوائل من هؤلاء القاتلين الاشاوس لأنه يدخرهم للإسلام . فكان عدم فمكين 
المسلمين من هؤلاء تمكيناً للإدلام ايجنوا العف لشم عدبين وتافرين. 
الدعوته . وها هوذا عكرمة بن أبى جهل يتلقى الطعنة الأخيرة فى حياته, فيضع راسه 
عل فخذ خالد بن الوليد ويسأله : أهذه ميتة ترضى عنى رسول الله ؟ إذن فقد أراد 
الله من عدم تمكين المسلمين منهم.فى أرائل الغزوات أن يكونوا جندًا للإسلام 
بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليخدموا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك 








+8 إِنَايينَ ءامَنوأ اليرت هَادُوأ وَألصبِعُونَ 


ورا مَن امب ياه وَالِوْوِ الآيز وَعيدِلَ 
صَِِتَاهكحَوَثُ عَلنهِد وَلَاهْمْ كرون (©ا له 





١‏ ) أخرج الزبيدى فى إنحاف السادة التقين. والسيوطى فى الدر المثور 


(1) رواه البخارى فى بده الخلق . ومسلم فى الجهاد 


ممح تح تت تج وص نوصت ١‏ ١ه‏ 
هم إذن ‏ أربعة.ألوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآبة وردت 
فى صورتها العامة ثلاث مرات . مرة فى سورة البقرة » ومرة هنا فى سورة المائدة » 
ومرة فى سررة الحج 





ففى سورة البقرة إيقول الحا 





: ( سورة البقرة ) 
ولتلحظ .أن كلمة « الصابئين» فى هذه الآبة منصوية . 





وى سورة المائدة نجد قول الحق 
0 الس اموأ الس هلوأ وَالصَعُرنَ لتر مَنْ من آنه ايوم الآير 
وَل صَدِمًاََاحَوفُ لم ولاه ينج © 
( سورة الائدة) 
ولنلحظ أن كلمة « الصابثئرن » هنا مرفرعة ومقدمة عل كلمة « النصارى » 


وفى آبة سورة الحج يقول الحل : 





ل(سررة المج ) 
هنا إخبار عن أربعة . وزاد الحق عليهم النين فى آبة الحج . ونجد أن الإخبار 
بختلف . وكذلك يختلف الأسلوب ٠‏ فمرة تتقدم النصارى على الصابئين ٠‏ ومرة 
تتقدم الصابئون على التصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة ٠‏ ومرة تكون منصوبة 
بالياء 
وأما اختلاف الإخبار . فهو سبحانه يخبرنا فى سورة البقرة فيقول 








عضن بهي اير عل سَلِمَاله م عند د 
م يرن #4 


والخر فى سررة الائدة هو : 
طمن سن فاليم الآحر و سيم لا رز 





3 





وأ 4 ور الحج هو : 





رمن الآية 10 سورة احج ) 


والآيات الثلاث فى مجموعها تتعرض لمعنى واحد ء ولكن الاساليب مختلفة وكذلك 
الغايات فيها مغتلفة . 


ونلحظ عنا أن الحق قال : « آمنوا » والإيمان هنا هر الإيمان اللفظى أى بالقم 
وليس بالقلب . والمتصفون بذلك هم المافقون والذين هادراء هم أتباع مرسى ١‏ 
والنصارى هم أتباع عييبى . والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا اتباعاً لنوح ثم 
صبأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب ٠‏ أو هم قوم عدلوا عن اليهودية والشرام 
وعبدوا الملائكة . والمجوس رهم عيدة النار . إذن فالحن يريد أن يمرى تصفية 
فى الكون . نمن يبادر ويدخل فى هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل مجىء 
الإسلام . ذلك أم ننم "ضكر اناساً أو حكمرا بالظلم 





والحق فى سورة البقرة يقول : ( فلهم أجرهم عند ربهم ) أى أنه سبحانه ‏ غفر 
تم ما فعلوا من سوء وجزاهم على عملهم الصالح الذى لم يحبطوة ويذعيوة يعمل 
السيثات والاثام ...هذا غا يتعلق بالآيتين.... آية سورة اليقرة ٠‏ وآية سبررة المائنة :+ 
ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله : ر فلهم أجرهم عند ربهم ) ولعل ذلك 
راجع إلى الاكتفاء بذكرها فى سورة البقرة » وذلك له نظير فى القرآن الكريم . 
كحمل المطلق على القيد ونحو ذلك ٠‏ - 








حمو حت وح هتح تح ١ح‏ اناه 
أما آية سورة الحج فهى التى يأ فيها الحكم : 8 إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » 
كأنهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح. » فتكون هذه هى التصفية العقدية فى الكونه 


وقد جاء رسرل الله صل الله عليه وسلم ليصفى المسألة الإيمانية فى الأرض ويقول 
عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون : « إن الذين آمنوا» وهو ابتداء الخبر وتكون 
فيه « الذين آمنوا » فى عحل نصب لأنه اسم ٠‏ 1 كبا بقول النحاة ؛ وهو سبحانه فال 
ود الصابئون » وهى معطوفة عل منصوب . وهذا كسر للإعراب . إن 
الإعراب يقتضى أن تكون الكلمة منصوبة نتكون ٠‏ الصابتين » لماذا إذن عدل الحق. 
عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزها بكسر الإعراب مع أنه فى آية 
أخرى قال : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين) 








القد جاءت هنا فى مكانها ودون كسر للإعراب . وهى قد جاءت مرة قبل كلمة 
٠‏ النصارى » وجاء مرة أخرى بعد كلمة ‏ النصارى » . وهنا لا بد أن تتعرف على 
زمنية الصابئين » كانوا قوماً متقدمين قبل مجىء التصرانية . فإن أردنا أن نعرف 
زماتهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى » وإن اردنا أن نعرف منزلتهم فإئنا 
نقرؤها فى موضع آخر فى القرآن وتجدهم يأتون بعد ه النصارى » .. إذن فعندما أرُخ 
الحق لزماتهم جاء يهم متقدمين . وعندما أرَخ لكمّهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم 
عن النصارى ؛ لأنهم. أقل عدداً فهم لا يمثلون جمهرة كثيرة كالتصارى . 





وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرفوعة ء التعرف ونلتغت إليهم - و 
الإعراب كان لمقتضى لفت الانتباه . وكان الصابثة قوماً يعبدون الكواكب والملائكة . 
وهذا لون من الضلال ‏ 


إذن فهناك اليهود الذى عرفوا أن هناك إطا.. وجاء موسى عليه السلام ميلقاً 
عنه » وهتاك النصارى الذين عرفوا أن هثاك إنها . وجاء عيسى ابن مريم ‏ عليه 
السلام ‏ مبلغاً عنه . وهناك النافقرن"الذى أعلنوا الإيمان بالسنتهم ولكن لم يلمس 
الإيمان قلويهم . 









إلى أن الصابثين هم فوم خحرجوا عن دا 
خالق غيب , ويحدثنا الحق أنه يغفر لهم إن آمنوا وعملوا صالحاً . فالإيمان بالله شرط 
أساسى لقبول العمل الصالح والإثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى 
احتراسا ونوقيا من مظنة أنه لا يعفو عنهم إن آمثرا وعملوا العمل الصالح . 








ونلحظ أنها جاءت أيضاً فى معرض جمع الله فيه بينهم وبين من يعيدون أغياراً من 
دون الله ؛ لآن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن 
التوحيد 





إنه سبحانه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل الإيمان ويقيم تصغية عقدية 
بدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة هم بالشرك . فلو آمن المنافقون 
واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الأجر والمثوبة من الله 
ولا خرف عليهم من عذاب الآخيرة ولا يحزنون على ما فاهم من الدنيا » وجاء العمل 
الصالح بعد الإيمان + لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عر ة للسلب 
والعياذ بالله ولا فائدة فيه » وسبحانه يريد أ" الإيمان على حركة الحياة بالعمل 
الصالح فيأمر كل مؤمن بصالح العمل حتى يكون لهم الاجر عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزتون 








أما الذين يصرّون عل موقفهم الكفرى ‏ فإن الله يفصل بينهم يرم القيامة لانه على 
كل شىء شهيد . وكلمة « بفصل » تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر الحكم الذى 
يبين صاحب الحق من ونعرف أن الذى يحكم إنما يحكم ببينة . والبينة هى 
الإقرار . والإقرار ‏ بلغة القانون- سيد الأدلة . أو الحكم بشهرد . أو الحكم 
باليمين ٠‏ وهر سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . 
وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد » فهر العادل . لذلك قال الحق : « إن الله 
على كل شىء شهيدء». 











حصمححموح ح هت :2 210141145055 
ويقول الحق بعد ذلك : 
خ# اف دآحَدذنَا 





لهم رُسْلآَكَُا جَآءَهْْ رَسْولْيمَا لاتّهوَكة 
نشب يماك دوأ وَفرَايقَحُنُونَ 4 


راليثاق هر المهد امؤكد المرئن . الذى يقنشى الوقاء الشديد . ولا تُوئق العهرد 





إلا مظنة المخالفة . والمواثيق فى الإيمان بالل كثيرة . فهناك الميغاق الأرل عندما كنا 
مما فى 0 الع 4 





من الاية 110/5 سورة الأعراف ) 
أو البثاق الذى أخذه الله لنصرة رسول الله صل الله عليه وسلم 





زسورة ال عمران) 

أو الميثاق الخاص الذى أخذ على كل أمة . وفى كل جزئية من جزئيات الدين 
يؤخذ ميثاق ٠‏ فنحن فى الإسلام مأخوذ علينا الكثير من الواثيق . وكذلك رأينا انبى 
وقد أخذ لنفسه الميثاق فى العقبة » رأى الرسول أن ما يربطه بالاوس والخزرج 
الكتير ٠‏ كما يربطه بكل فوم يحنون إلى الوحدة تحت راية إيمان واحد ء وكان اليهود 





